
قبـل تـوجه وفـد المحكمـة الدوليـة: إسرائيـل
تُخفــي أدلــة جرائمهــا بغــزة.. فهــل ســتفلت

من العقوبات؟
, كتوبر كتبه نادر الصفدي |  أ

منــذ علمــت إسرائيــل، أن وفــدًا مــن محكمــة الجنايــات الدوليــة ســيصل الأراضي الفلســطينية خلال
الأيام القليلة المقبل، بدأت في إخفاء كل الأدلة التي يمكن أن تثبت جرائمها البشعة التي ارتكبتها بحق
 كــثر مــن الفلســطينيين، وخاصــة في حــرب غــزة الأخــيرة صــيف ، والــتي راح ضحيتهــا أ

فلسطيني وعشرات آلاف الجرحى والمصابين.

خطـوات الاحتلال بإخفـاء أدلـة جرائمـه البشعـة وإخفـاء الأيـادي الملطخـة بـدماء الفلسـطينيين، بـدأت
مــن خلال إقامــة محــاكم “مزيفــة” لبعــض القــادة الإسرائيليين الثــانويين الذيــن شــاركوا بحــرب غــزة
الأخيرة، وجعلهم كـ “كبش فداء” للقادة الكبار الذين أصدروا الأمر المباشر بالقتل والحرق وتدمير غزة.

ــد لمركــز المعلومــات الإسرائيلــي لحقــوق الإنســان في الأراضي المحتلــة “بتســيلم”، كشــف أن ــر جدي ي تقر
، إسرائيل تجري العمل على طمس الحقائق حول الجرائم التي ارتكبتها في قطاع غزة صيف
وأنــه لم يتــم التحقيــق في هــذه الجرائــم مــع أصــحاب المناصــب السياســية والرتــب القياديــة العليــا في
الجيــش الإسرائيلــي، الذيــن وجّهــوا ســياسة الهجــوم وكــانوا مســؤولين عــن صــياغة الأوامــر واتخــذوا

القرارات الميدانية أثناء القتال.
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إخفاء أدلة الجرائم

ولخص التقرير ما يجري من طمس لهذه الحقائق خاصة وأن المسؤولين الحقيقيين عن الانتهاكات
لا يتم التحقيق معهم بتاتًا، وكل ما يجري هو فحص سطحي لحوادث منفردة مقطوعة الصلة من
أي سياق، وأنه خلال سنتي عمل جهاز طمس الحقائق الإسرائيلي المسؤول عن تحقيقات “الجرف

الصامد”، لم يتم التحقيق حتى مع متخذي القرار الذين تسببوا في قتل غير مسبوق.

وتعمل الهيئات التي تحقق في أحداث “الجرف الصامد” أساسًا على خلق صورة زائفة لجهاز يقوم
بكامـل وظـائفه ويبـدو كأنـه يسـعى إلى كشـف الحقيقـة بينمـا المسـؤولين الحقيقيين عـن الانتهاكـات لا
يتم التحقيق معهم بتاتًا، وكل ما يجري هو فحص سطحي لحوادث منفردة مقطوعة الصلة مع أي

ير الحقوقي الإسرائيلي. سياق يورد التقر

يـر الحقـوقي الإسرائيلـي، الحجـم الهائـل للخسـائر في أرواح المـدنيين الفلسـطينيين في غـزة، وتنـاول التقر
(نحو ثلثي الشهداء الفلسطينيين لم يشاركوا في القتال، ومئات منهم استشهدوا جراء قصف منازلهم

من الجو)، مما أثار شبهات قوية بأن إسرائيل قد انتهكت مبادئ القانون الإنساني الدولي.

لكـن مثلمـا جـرى في تحقيقـات أحـداث قتاليـة سابقـة، هـذه المـرة أيضًـا لم تحقـق أيـة هيئـة رسـمية مـع
أصحاب المناصب السياسية والرتب القيادية العالية في الجيش، الذين وجهوا سياسة الهجوم وكانوا
مسؤولين عن صياغة الأوامر واتخذوا القرارات الميدانية أثناء القتال، ولم يطلب منهم تقديم حساب

حول مسؤوليتهم عن النتائج الوخيمة التي ترتبت على قراراتهم.

يــر الإسرائيلــي، فلقــد مضــت ســنتان ولم تُطــ أســئلة حــول الســياسات المتبعــة، بمــا في وبحســب التقر
ذلـــك ســـياسة اســـتهداف المنـــازل المأهولـــة الـــتي كـــانت نتيجتهـــا أن قتـــل الجيـــش الإسرائيلـــي مئـــات
الأشخــاص، وســياسة إطلاق الصــواريخ عشوائيًــا علــى منــاطق مأهولــة وســياسة هــدم آلاف المنــازل

وتدمير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.

أطفال غزة

ير، أنه جرى تقييد التحقيق في أحداث “الجرف الصامد” سلفًا ليشمل حالات قليلة ليس وأورد التقر
إلاّ، ومســـؤوليات أصـــحاب الرتّـــب الميدانيـــة لا غـــير، وبوصـــفها كذلـــك فـــإن فائـــدة هـــذه التحقيقـــات
محدودة منذ البداية، ومع ذلك فإن التمعّن في بيانات النيابة وفي تبريرات النائب العام العسكري
الإسرائيلــي المفصــلة في تلــك البيانــات يُظهــر أنــه حــتى هــذه التحقيقــات الــتي تــديرها النيابــة العســكرية

الإسرائيلية لا تسعى إلى البحث عن الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.

ومــن أقــوال هــذه الجهــات الرســمية يبــدو أن أحــد أســباب دعمهــم لإجــراء تحقيــق، ولــو ظــاهري، في
شبهـات انتهـاك القـانون أثنـاء حملـة “الجـرف الصامـد” هـو رغبتهـم في منـع انتقـال معالجـة الموضـوع

نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC) في لاهاي.

إسرائيل لن تهرب من العقاب



يــارة وفــد مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة يــاض المــالكي عــن ز يــر الخارجيــة الفلســطيني ر هنــا كشــف وز
كتـوبر الجـاري للاطلاع علـى كافـة القضايـا المرتبطـة بـالملف الـذي تـم للأراضي الفلسـطينية بدايـة شهـر أ
تقديمه للمحكمة، وقال المالكي، إن: “اللجنة الوطنية العليا لمتابعة المحكمة الجنائية الدولية اجتمعت

وحددت برنامجًا خاصًا للوفد القادم، الذي سيقضي يومين في فلسطين ويومين في إسرائيل”.

وحول برنامج الوفد، أوضح المالكي أنه سيكون للوفد الكثير من الاجتماعات وليست مقتصرة على
اللجنة العليا فقط، بل ستعقد العديد من الاجتماعات مع أهالي المعتقلين والشهداء، كما ستعقد

محاضرة في إحدى الجامعات الفلسطينية، إضافة إلى عقد لقاء مع وسائل الإعلام الفلسطينية.

ير، أن الوفد سيبدأ فور وصوله كد واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحر في حين، أ
بعملية الفحص الأوّلي لـ “مجازر ضد الإنسانية” ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.

يـارة خطـوة مهمـة للغايـة علـى طريـق محاكمـة قـادة الاحتلال علـى جرائمهـم، واعتـبر أبـو يوسـف، الز
خاصـة مـا جـرى في عـدوان غـزة صـيف ، وطـالب الوفـد بـالإسراع في خطـواته التنفيذيـة في هـذا

الملف.

وســيحاول وفــد الجنايــات إجــراء فحــص أولي لتحديــد مــا إذا كــان هنــاك أســاس معقــول للادعــاءات
بارتكاب “جرائم حرب” في الأراضي الفلسطينية تملك المحكمة صلاحية التحقيق فيها.

وكــانت الســلطة الفلســطينية قــد قــدمت شكــوى شاملــة عــن “جرائــم إسرائيليــة” مرتكبــة في الأراضي
الفلسـطينية، ثـم أتبعـت بمـذكرات إضافيـة عقـب حـرق مسـتوطنين إسرائيليين منزل عائلـة الدوابشـة

. بالضفة المحتلة، في يوليو

يــل المــاضي، يــذكر أن الســلطة أصــبحت عضــوًا رســميًا في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، في الأول مــن أبر
بموجب صفة دولة مراقب غير عضو، منحتها إياها الجمعية العامة للأمم المتحدة في  نوفمبر عام

.

وكانت المدعية العامة للمحكمة للجنائية الدولية أطلقت دراسة أوّلية لحالة الأراضي الفلسطينية في
 يناير ، عقب إيداع فلسطين صك الانضمام للمحكمة بتاريخ  من الشهر نفسه.
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